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  المحاضرة الحادیة عشر/ الدوافع الأخرى:
حتى الان یوضــــــح دور العامل الدیني في قیام الحروب الصــــــلیبیة وفي  ان ماذكر  

الوقت الذي لایمكن نكران دور العاطفة الدینیة خاصـــــــة ونحن نبحث في تاریخ العصـــــــور 

الوســـــــطى، عصـــــــور العقیدة والایمان وعصـــــــور القســـــــس والاســـــــاقفة والرهابن، الا ان هذا 

 والحقیقة هناك عوامل مهمة اخرى العامل وحده لایكفي لتفســـــــــیر هذه الحروب المتطاولة.

إلى جـانـب ذلـك العـامـل الـدیني. فالعاطفة الدینیة كثیراً ما اســـــــــــــــتغلت لاثارة حماس الناس 

العادیین. وكثیراً ما اتخذت المظاهر الدینیة للتســتر على اطماع لاتمت إلى الدین بصــلة. 

بغة ان تلك الصــــــــ ومع ان الصــــــــبغة الدینیة كانت بارزة في الحملة الصــــــــلیبیة الأولى، الا

صــــــارت اقل وضــــــوحاً في الحملات الصــــــلیبیة التالیة ففي الحملة الصــــــلیبیة الرابعة على 

ســـــبیل المثال تناس الصـــــلیبیون الأرض المقدســـــة التي جاءوا في الاصـــــل لتخلیصـــــها من 

ایدي المســــــــلمین، وتوجهوا إلى القســــــــطنطینیة المســــــــیحة لیحتلوها ولینتزعوها من ید اهلها 

ذین قامت الحروب الصـــــــلیبیة في الاســـــــاس لنجدتهم ولدفع خطر المســـــــلمین البیزنطیین ال

  عنهم.

وحتى بالنسـبة للحملة الصــلیبیة الأولى ذات الصــبغة الدینیة الاكثر وضــوحاً ، فأن   

تلـك الحملـة تمخضـــــــــــــــت عن تحقیق مآرب واطماع فئتین من فئات المجتمع الأوربي هما 

 وســـیلة ولم یكن الدین بالنســـبة لكلتا الفئتین الاالاقطاعیون الفرنســـیون والتجار الایطالیون 

لتحقیق اغراض تجاریة واقتصـــــادیة وســـــیاســـــیة. لقد حصـــــل الاقطاعیون الفرنســـــیون على 

اراضــــــــــــــي جدیدة اقاموا لهم فیها ممالك ودویلات في الشــــــــــــــرق. وحقق التجار الایطالیون 

  مكاسب وارباح تجاریة جسیمة من جراء مساهمتهم في الحرب.



ت الرغبــة في الحصـــــــــــــــول على اقطــاعــات جــدیــدة لــدى النبلاء والامراء وهكــذا كــانــ  

الأوربیین، والرغبــة في الهیمنــة على تجــارة الشـــــــــــــــرق وموانیــه لــدى التجــار الایطــالیین من 

  الدوافع الرئیسیة لقیام الحروب الصلیبیة ولاستمرارها تلك المدة الطویلة.

اخرى للحروب الصـــــــلیبیة وبالاضــــــافة إلى ماذكر فقد كانت هناك اســـــــباب ودوافع    

منها الضــــائقة الاقتصــــادیة التي كان یمر بها الأوربیون، إذ ان الاقتصــــاد الریفي البســــیط 

الذي كان ســــائداً في أوربا ، لم یعد باســــتطاعته مواجهة ازدیاد الســــكان هذه الظاهرة التي 

ب طاصـــــبحت واضـــــحة المعالم خلال القرن الحادي عشـــــر وقیل ان البابا اریان الثاني خا

المجتمعین في كلیر مونت قائلاً من الصعب علیكم ان تعیلوا السكان في هذه البلاد وهذا 

  ما یدفعكم لشن هذه الحروب الكثیرة فیما بینكم .

ثم ان الحروب الصــــــلیبیة جاءت لتلبیة حاجة ملحة هي اشــــــباع روح المغامرة عند   

ــالــذكر منهم النورمــان والنبلاء الفرنســـــــــــــــ ولئــك یین فبعــد ان اتم ابعض الأوربیین ونخص ب

فتوحاتهم في أوربا، وبعد ان منع ملوك فرنســــــا الاقویاء النبلاء الفرنســــــیین من  –النورمان 

شـــــــن الحروب على بعضـــــــهم البعض. رأى اولئك وهؤلاء في الحروب الصـــــــلیبیة متنفســـــــاً 

 واشـباعاً لروح المغامرة والشـهرة والمكاسـب الاقتصـادیة والسـیاسیة. والخلاصة ان الحروب

الصــــــــــلیبیة كانت حروبا اســــــــــتعماریة قامت بها أوربا ضــــــــــد الوطن العربي الإســــــــــلامي  –

  واضفت علیها طابعاً دینیاً في الظاهر لخداع جماهیر الشعب واستثارة حماستهم .

  

  

  

  

  

  



  
 


